
توقيـــف أربعـــة كـــويتيين في الأحـــواز.. هـــل
يشعــــــــــل الصراع مجــــــــــددًا بين إيــــــــــران

والكويت؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

جــاء اســتدعاء الخارجيــة الكويتيــة، أمــس الجمعــة، لســفير طهــران لــديها، لطلــب الإفــراج عــن أربعــة
كويتيين أوقفوا في الأحواز جنوب غرب إيران، مؤخرًا، ليفتح صفحة جديدة من صفحات الصراع غير

المعلن بين الجانبين.

معرفــة أســباب توقيــف الكــويتيين الأربعــة، فضلاً عــن وقــت تــوقيفهم والمطالبــة بمقــابلتهم والإفــراج
عنهم فورًا، كانت أبرز المحاور التي شملها لقاء مسؤولي الخارجية بالسفير الإيراني، حسب البيان الذي

أوردته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.

تـأتي هـذه الخطـوة في الـوقت الـذي يـزداد فيـه منسـوب التـوتر بين البلـدين جـراء تبـاين وجهـتي النظـر
حيــال بعــض الملفــات الإقليميــة، آخرهــا المجــازر الإيرانيــة الروســية في حلــب، ومــا تمخــض عنهــا مــن
تظاهرات شعبية كويتية منددة بالدور الإيراني في هذه الجرائم بحق الشعب السوري، لتلوح في الأفق
إرهاصـات أزمـة جديـدة في العلاقـات بين البلـدين، فمـاذا لـو تفـاقمت أزمـة توقيـف هـؤلاء الكـويتيين؟
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وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات بين البلدين؟

الشا الكويتي ضد إيران

جـاءت المشاهـد التلفزيونيـة الـتي نقلتهـا شاشـات الفضائيـات العربيـة والأجنبيـة، بشـأن المجـازر المرتكبـة
بحق السوريين في حلب وحماة، على أيدي القوات الروسية والإيرانية الداعمة لجيش بشار الأسد،

لتلقي بظلالها على الشا السياسي العربي، وفي مقدمته الشا الكويتي.

ففي سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة، تظاهر نحو ألفي كويتي، أمام السفارة
الروســية في الكــويت للاحتجــاج علــى قصــف معاقــل مســلحي المعارضــة في شرق حلــب، حيــث لا يــزال

آلاف المدنيين محاصرين.

كمـا رفـع المتظـاهرون الكويتيـون لافتـات تنـدد بتلـك المجـازر، وتطـالب فـورًا بتوحيـد كلمـة العـرب لنصرة
يا بصفة عامة، كما ندد عدد من الخطباء بالرئيس الروسي فلاديمير أهل حلب بصورة خاصة وسور
بـوتين باعتبـاره “مجـرم” والمطالبـة بطـرد السـفراء الـروس مـن تركيـا ودول الخليـج العربيـة، إضافـة إلى
التنديد بإيران والمجموعات المسلحة الشيعية التي تقاتل مع جيش بشار، متهمين إياها بإطلاق النار

بشكل عشوائي على المدنيين في حلب.

وفي إطـــار تصـــعيده ضـــد الممارســـات الإيرانيـــة الروســـية ضـــد الســـوريين، أعلـــن البرلمـــان الكـــويتي عـــن
تخصيصه جلسه لمناقشة الوضع في حلب، وذلك يوم  من ديسمبر الحاليّ، حسبما أعلن رئيس
المجلس مرزوق الغانم، في الوقت الذي ينظم الهلال الأحمر الكويتي ومنظمات خيرية كويتية، حملة

جمع أموال لفائدة ضحايا الحرب في حلب.

العلاقات الكويتية الإيرانية

شهدت العلاقات الكويتية الإيرانية موجات متعددة من المد والجذر، إلا أنها في معظمها جاءت وفق
ــالكويت عقــب مــا تقتضيــه مصــلحة البلــدين، حيــث كــانت إيــران مــن أوائــل الــدول الــتي اعترفــت ب
استقلالها عام ، وفتحت سفارة لها في مدينة الكويت في يناير ، كما أعلنت وقوفها إلى
ية للكويت ت عن استعدادها لإرسال قوات عسكر جانب الكويت ضد تهديدات العراق، حيث عبر

. وذلك في عام

ــة في ، لتــدخل ــورة الإسلامي ــران عقــب الث ــد في إي ــل اعترفــت الكــويت بالنظــام الجدي وفي المقاب
العلاقات بين البلدين مرحلة من الثبات المشوب بالقلق والترقب، وصل إلى مرحلة التوتر عند اندلاع
الحـرب الإيرانيـة العراقيـة في سـبتمبر ؛ حيـث وقفـت الكـويت موقفًـا مُحايـدًا، وطلبـت مـن كلتـا
الدولتين إنهاء الحرب، وهو ما اعتبرته طهران نقطة سلبية في مسيرة العلاقات بين البلدين، خاصة

بعد دعم الكويت للعراق ماديًا لمساعدتها في الحرب ضد إيران.

كانت الكويت من أوائل الدول التي هنأت طهران عقب توقيع الاتفاق النووي
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الإيراني، في يوليو من العام الماضي، حيث هنأ أمير الكويت المرشد الأعلى للثورة
الإسلامية والرئيس الإيراني

ثــم تحــولت دفــة العلاقــات بين البلــدين إلى شــاطئ الهــدوء النســبي عقــب تأييــد طهــران لاســتقلال
يـارات المتبادلـة بين الطـرفين، الكـويت وإنهـاء الاحتلال العـراقي في ، ومنـذ هـذا الـوقت تـوالت الز
ير الخارجيــة يــارة لــوز خاصــة بعــد وصــول محمد خــاتمي لســدة الحكــم عــام ، حيــث كــانت أول ز

الإيراني للكويت.

يـر الـدفاع الإيـراني الكـويت، قابلهـا يـارات الدبلوماسـية بين الجـانبين، ففـي ، زار وز ثـم تـوالت الز
ير الخارجية الكويتي، ث باسم مجلس الأمة الكويتي إلى طهران في نفس العام، وبعدها وز يارة المتُحد ز
يــارات الرســمية باســتقبال الرئيــس يــة مــع إيــران، لتختتــم هــذه الز ــات تجار وتوقيــع أول ثلاث اتفاقي

. الإيراني حسن روحاني، للأمير صباح الأحمد الصباح داخل العاصمة الإيرانية طهران في

كما كانت الكويت من أوائل الدول التي هنأت طهران عقب توقيع الاتفاق النووي الإيراني، في يوليو
من العام الماضي، حيث هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية
يـز علـي خـامنئي والرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني بالاتفـاق، معربًـا عـن تطلعـاته لإسـهام الاتفـاق في تعز

الأمن والاستقرار في المنطقة ونهضة دول المنطقة.

 الكويت كانت من أوائل الدول التي هنأت إيران لتوقيع الاتفاق النووي

تهديدات ونفي
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خلال العام الأخير تزايدت حدة التوتر بين الدولتين بصورة كبيرة، وصل ذروته حين هدد عضو لجنة
الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني محمد كريم عابدي، باقتحام الكويت حال

تعرض الشيعة هناك لأي مضايقات أمنية من قبل الحكومة الكويتية.

النائب الإيراني قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إيرانية: “ما حدث من دخول جيوش من دول
الخليج الفارسي إلى البحرين، لن يتكرر، ولن نسمح بتكرار حدوثه بالكويت”، في إشارة إلى نشر دول
يًا، الخليج العربية قوات د الجزيرة في البحرين، مضيفًا أن ظروف وموقع البحرين جغرافيًا وعسكر
ية الإسلامية الإيرانية الدخول إلى الكويت لحماية تختلف نهائيًا عن الكويت، وأن من حق الجمهور
يـن، بأنـه لحمايـة السـنة هنـاك، الشيعـة هنـاك، مثلمـا بـررت دول مـن الخليـج الفـارسي دخولهـا للبحر
ية الإسلامية متى رغبت أن فمن يعتقد أنه يستطيع الرد على إيران، لا يعلم عن أن بوسع الجمهور

تسلب الأمن من الأنظمة في دول الخليج الفارسي” على حد قوله.

برلماني إيراني: “ما حدث من دخول جيوش من دول الخليج الفارسي إلى
البحرين، لن يتكرر، ولن نسمح بتكرار حدوثه بالكويت”

كيد على عمق العلاقات بين ورغم مسارعة بعض المسؤولين الإيرانيين لنفي هذه التصريحات، والتأ
البلدين، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني،
علاء الدين بروجردي، بقوله: “الكويت دولة صديقة، وجارة للشعب والحكومة الإيرانية، وإننا نكن
الاحترام لهذا البلد الإسلامي والجار، وما أثير عن إيران بشأن الكويت، زعم ملفق، ومن أجل الإساءة
إلى العلاقــات بين إيــران والكــويت”، فــإن هــذه التصريحــات بــاتت محــل دراســة ومراقبــة مــن قبــل
المسؤولين الكويتيين بصورة كبيرة، كما أنها ساهمت في تعميق الجراح والخلاف بين البلدين، خاصة

مع تصاعد وتيرة الأحداث في الأحواز.

الأحواز .. نقطة الأزمة

تعد قضية “الأحواز” أبرز ساحات الخلاف والصراع بين إيران من جانب، والعرب ودول الخليج من
. من أبريل  جانب آخر، وذلك منذ احتلاله من قبل شاة إيران، رضا بهلوي، في

و”الأحواز” أو “عربستان”، هو الاسم العربي للمنطقة الفارسية إقليم “خوزستان”، الواقع في جنوب
كـثر مـن  ألـف كيلـومتر غـرب إيـران، ويحـده الخليـج العـربي جنوبًـا والعـراق غربًـا، وتبلـغ مسـاحته أ

مربع، ويبلغ عدد سكانه  ملايين نسمة، ويضم عدة مدن أخرى أهمها المحمرة.

عرقيًا، يعد سكان الإقليم عربًا، ولهذا يسعون للحصول على دعم عربي لينالوا استقلالهم، كما يطلق
عليهـم “عـرب الأحـواز”، وهـو الاسـم الـذي تحـول مـع الـوقت مـن وصـف مكـان إلى وصـف مجموعـة

عرقية، فأصبح اسم “الأحواز” يشير إلى العرب المقيمين هناك وليس المنطقة نفسها فقط.

حاول عرب الأحواز الحصول على حقهم في التمثيل داخل جامعة الدول
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العربية، وذلك منذ عشرات السنين، لكن رغبة العرب في عدم التصعيد مع
إيران كان وراء رفض طلب الأحواز في تمثيلهم بالجامعة

ــد مــن الانتفاضــات ــران مــن خلال العدي ســعى ســكان هــذا الإقليــم إلى التحــرر والاســتقلالية عــن إي
والاحتجاجات، كان أبرزها عام ، فضلاً عما أثير عام  نتيجة سياسة تغيير مجرى المياه
بالســدود، وارتفــاع نســبة التلــوث لأقصى درجــة، وهــو وضــع المنطقــة في المرتبــة الأولى عالميًــا مــن حيــث
التلوث عام ، حسبما أشار تقرير منظمة الصحة العالمية، كما يعتبر الإقليم أحد أغنى المناطق
يبًـا مـن مـوارد إيـران النفطيـة تـأتي منـه، بـالموارد الطبيعيـة، وخصوصًـا البـترول والغـاز، بـل إن % تقر
لهذا اتبعت الحكومة الإيرانية تجاهه سياسة تغيير ديموجرافي وثقافي، عبر توطين العرقيات الفارسية

في الإقليم ومنع تدريس اللغة العربية.

حاول عرب الأحواز الحصول على حقهم في التمثيل داخل جامعة الدول العربية، وذلك منذ عشرات
، يـدة “المسـاء” المصريـة في عـدد لهـا عـام ير المنشـورة في جر السـنين، وهـو مـا جسـده أحـد التقـار
حيث نوقشت القضية بصورة مفصلة، لكن رغبة العرب في عدم التصعيد مع إيران كان وراء رفض

طلب الأحواز في تمثيلهم بالجامعة.

وتظهر هذه القضية وتختفي تبعًا لترمومتر العلاقات الإيرانية العربية، ففي فترات الهدوء لا ترى هذه
يقًـا للنـور إعلاميًـا أو سياسـيًا، لكـن في حـالات التـوتر تخـ للظهـور بصـورة مكثفـة، وذلـك في الأزمـة طر

إطار الضغوط المتبادلة.

ثم جاءت استضافة الكويت لمؤتمر للأحواز على أراضيها ليزيد حالة الاحتقان مع إيران، التي وصفته
بأنــه “تجمعــات للمعــادين للثــورة الإسلاميــة، تشكــل دليلاً واضحًــا علــى انتهــاك المبــادئ والأعــراف



الدولية، وتتنافى مع أواصر حسن الجوار”، متهمة الكويت بالتدخل في شؤونها، كما استدعت القائم
بأعمال السفارة الكويتية في طهران للاحتجاج على هذا المؤتمر.

وفي المقابــل أعربــت الكــويت عــن رفضهــا للاتهامــات الــتي وجهتهــا إليهــا إيــران بالتــدخل في شؤونهــا،
مشـددة علـى أن السـياسة الخارجيـة الكويتيـة واضحـة وتعتمـد علـى مبـدأ عـدم التـدخل في الشـؤون

الداخلية لأي دولة.

وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت الدبلوماسي الكويتي احتجاج إيران الشديد على
عقد تجمع في الكويت لعدد من العناصر المناوئة للثورة الإسلامية والعميلة

للقوى الأجنبية”

ونقلـت صـحيفة “الـرأي” الكويتيـة عـن مصـدر دبلومـاسي كـويتي، قـوله: “الاتهـام الإيـراني ليـس لـه أي
أســاس، فــالكويت لا تــدعم أي حركــات انفصاليــة، وســترد عــبر القنــوات الدبلوماســية علــى احتجــاج
طهـران، خصوصًـا أن المـؤتمر الـذي احتجـت إيـران بشأنـه نظمتـه شخصـيات اجتماعيـة ولا علاقـة لأي

جهة رسمية به”.

وكـانت وكالـة “إرنـا” الإيرانيـة، قـالت إن وزارة الخارجيـة الإيرانيـة أبلغـت الـدبلوماسي الكـويتي احتجـاج
إيران الشديد على عقد تجمع في الكويت لعدد من العناصر المناوئة للثورة الإسلامية والعميلة للقوى

الأجنبية.

وكشــف الــدبلوماسي الكــويتي لـــ”الرأي” أن طهــران احتجــت أيضًــا علــى اســتضافة الكــويت للقــاءات
يجريهــا أعضــاء الوفــد اليمــني الحكــومي المشــارك في مشــاورات السلام مــع نــاشطين ومعــارضين مــن
ير الخارجية عبد الملك المخلافي مع وفد من (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، الأحواز، بينها لقاء وز

وإبرازها إعلاميًا.

ية إيرانية.. ضد من؟ قواعد عسكر

في مارس الماضي، وتحت عنوان (عكاظ تكشف قصة السلاح الإيراني على الحدود السعودية) نشرت
يــرًا عمــا أســمته “مغــامرة” إيرانيــة جديــدة في المنطقــة بالتعــاون مــع صــحيفة “عكــاظ” الســعودية تقر
ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، لكنها هذه المرة على الحدود العراقية السعودية وما أثير عن

تخزين الحرس الثوري أسلحة قرب الحدود في منطقة النخيب الحدودية.

“عكـاظ” وقفـت علـى هـذه القضيـة مـع جميـع الأطـراف العراقيـة الرسـمية وغـير الرسـمية بين مؤكـد
بالأدلـة “الحـاضرة” وآخـر ينفـي، حيـث نقلـت علـى لسـان شيـخ مشـايخ الأنبـار وعشـيرة البـونمر نعيـم
الكعود قوله “تخزين السلاح الإيراني على الحدود مع السعودية أمر متوقع وليس بالمفاجأة خصوصًا
في ظــل وجــود الحشــد الشعــبي في هــذه المنــاطق لــذا هــذه المعلومــة ليســت بجديــدة علــى الساحــة

https://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/05/10/678680/nr/kuwait
https://www.okaz.com.sa/article/1046349/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/


ــران لزعزعــة أمــن الخليــج وبالدرجــة الأولى المملكــة العربيــة العراقيــة في ظــل مــا يعــرف بمحــاولات إي
السـعودية، ونحـن نعلـم بالتحركـات الإيرانيـة علـى الحـدود السـعودية لكـن العشـائر للأسـف الآن غـير
مؤهلة من حيث التسليح لردع هذه الميليشيات التي تنتشر على الأراضي العراقية كافة” على حد

قوله.

وقـــال الكعـــود – والـــذي تعتـــبر عشيرتـــه “البـــونمر” (رأس الحربـــة) في مواجهـــة تنظيـــم داعـــش: “إن
التحركات الإيرانية على الحدود مع السعودية ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ولم يعد سرًا أن إيران

تريد أن يكون لها راع على كل المناطق الحدودية مع السعودية”.

إن تخزين السلاح الإيراني على الحدود مع السعودية أمر متوقع وليس
بالمفاجأة خصوصا في ظل وجود الحشد الشعبي في هذه المناطق

يــر الصــحيفة الســعودية، نقلــت بعــض وسائــل الإعلام الأخــرى، وبعــد أقــل مــن أربعــة أشهــر مــن تقر
تصريحات للأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني، أدلى بها لوكالة
(آكي) الإيطالية للأنباء، أشار فيها إلى امتلاكه “معلومات مؤكدة وموثقة” من عدة مصادر متابعة عن
كثب للشأن العراقي والإيراني، بأن هناك تحرك إيراني باتجاه حدود السعودية من جهة العراق، وأن
المعلومات الواردة من هناك تشير إلى استعدادات لبناء قواعد ومعسكرات قرب الحدود مع المملكة
تحـت إشراف وتـوجيه مبـاشر مـن الحـرس الثـوري الإيـراني وذلـك بـالتزامن مـع تحـرك باتجـاه الكـويت،

على حد وصفه.

 إيرانية لإستنساخ حرس ثوري جديد في العراق
ٍ
مساع

وبالأمس أشار الكاتب الصحفي جيري ماهر، إلى استنفار الكويت لقواتها الأمنية على الحدود البرية

https://www.ewan24.net/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD/


مـن الناحيـة العراقيـة، مـا يرجـح مـا أثـير مـؤخرًا بشـأن إقـدام طهـران علـى بنـاء قواعـد عسـكرية هنـاك
لتهديد السعودية والكويت.

ماهر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: الكويت تعلن وبشكل سري حالة
الاستنفار لقواتها الأمنية على الحدود البرية فهل وصلت تهديدات إيران لها عبر العراق؟ وذلك قبل
 يــدته عــن احتجــاز أربعــة كــويتيين في الأحــواز، والــتي قــال فيهــا: إيــران تحتجــز ساعــات قليلــة مــن تغر
كــويتيين في الأحــواز العربيــة والخارجيــة الكويتيــة تتــابع الموضــوع، فهــل بــدأت الاســتفزازات الإيرانيــة؟

لننتظر ونرى!

وتابع في تغريدة أخرى له: تلقيت اليوم وثيقة أمنية كويتية تؤكد أن وزارة الداخلية طلبت حجزًا كليًا
لعناصرها على الحدود لإجراء اللازم فهل هناك تهديد محتمل؟

 

١- تلقيت اليوم وثيقة امنية كويتية تؤكد ان وزارة الداخلية طلبت حجزاً كلياً
لعناصرها على الحدود لإجراء اللازم فهل هناك تهديد محتمل؟

#جيري_ماهر

Jerry Maher (@jerrymahers) December 15, 2016 —

 

العديـد مـن التسـاؤلات تفـرض نفسـها بخصـوص أزمـة جديـدة تلـوح في الأفـق بين طهـران والكـويت،
ــا وهنــاك في الفــترة ــة والعســكرية هن ــد مــن الشواهــد والتحركــات السياســية والشعبي عززتهــا العدي
الأخيرة، فهل تأتي أزمة توقيف الكويتيين الأربع بالأحواز لتؤجج التوتر بين الجانبين؟ وماذا لو رفضت
طهــران طلــب الخارجيــة الكويتيــة بــالإفراج عنهــم؟ هــذا مــا ســتكشف عنــه الأيــام أو ربمــا الساعــات

القادمة.
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